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 أمراض الأسنان عند الأنباط وعلاقتها بالغذاء في مدينة الحِجْر

 دراسة تاريخية حضارية في ضوء الكشوف الأثرية والدراسات الحديثة 

  *إيمان بنت سعد بن علي النفيعي

Eman.n@tu.edu.sa 

 الملخص:

توفر دراسة الأمراض التي تصيب الأسنان لدى الشعوب القديمة معلومات في غاية الأهمية 

حول نوع الغذاء المتوافر، وعادات الأكل المتبعة، وكذلك تقدم معلومات حول بعض السلوكيات 

الأسنان في غير وظائفها؛ من هنا جاءت رغبة الباحثة في والممارسات غير السليمة في استخدام 

، خصوصًا -مدائن صالح حاليًا-دراسة أمراض الأسنان التي عانى منها الأنباط في مدينة الحِجْر 

بعد أعمال التنقيبات الأثرية الحديثة التي جرت على بعض المقابر النبطية في الموقع، ويهدف هذا 

أمراض الأسنان عند الأنباط، والوقوف على مسبباتها، كما يسعى  البحث إلى التعرف على أنواع

البحث إلى محاولة إيجاد العلاقة بين هذه الأمراض ونوع الغذاء المستهلك، وكذلك بين هذه 

الأمراض وبين بعض السلوكيات الممارسة عند مزاولة بعض الأعمال اليومية، وتقديم صورة 

ة عند الأنباط من خلال تسليط الضوء على دراسة واضحة عن جانب من جوانب الصحة العام

أمراض الأسنان واستخلاص بعض المعلومات عن بعض عاداتهم الغذائية وممارساتهم اليومية غير 

ا. ؛السليمة التي تركت آثارها على أسنانهم
ً
 مستندة على الشواهد الأثرية المكتشفة حديث

 ر؛ الغذاء.الأنباط؛ مدائن صالح؛ الحِجْ الكلمات المفتاحية: 

                                                           
رة في التاريخ القديم، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية، وطالبة دكتوراه، محاضِ  *

 .القرى، المملكة العربية السعودية قسم التاريخ، جامعة أم
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Dental Diseases in the Nabataeans and their Relationship to Food in Al-Hijr City: 

A Historical and Civilizational Study in the Light of Archeology and Modern Studies 

Eman Sa'ad Ali Al-nufiae* 

Eman.n@tu.edu.sa 

Abstract: 

   The study of diseases affecting teeth of ancient peoples provides very important 

information about the type of food available, the eating habits used and some other 

inappropriate behaviors and practices in the use of teeth other than their functions. The 

significant of this research depends on this valuable information in the field of dental 

diseases that the Nabataeans suffered in the city of Al-Hijr - Mada'in Saleh, especially 

after recent archaeological excavations. That took place on some Nabatean tombs at the 

site, and this research aims to identify the types of dental diseases at the Nabataeans, 

and to stand on its causes, as the research seeks trying to find a relationship between 

these diseases and the type of food consumed. The study also tries to explore the 

relationship between these diseases and some of the behaviors practiced in some daily 

work, and provide a clear picture of an aspect of public health in the Nabataeans. This 

can be done by highlighting the study of dental diseases and extracting some 

information about some of their nutritional habits and unsound daily practices.                                              

     Key Word: Nabataean, Mada'in Saleh, Al-Hijr, Food. 

                                                           
* Lecturer in Ancient History, Department of Social Sciences, Taif University, Saudi Arabia, and PhD 

student, Department of History, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 
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 المقدمة:

كم  250)دادان(، وعلى مسافة  (1)كم إلى الشمال من العلا 22تقع مدينة الحِجْر على بعد 

، وتحتل موقعًا استراتيجيًا على طريق التجارة (2)كم جنوب غرب تيماء 110جنوب شرق تبوك، و

القادم من جنوب الجزيرة العربية وشرقها إلى الشمال حيث المناطق الحضارية في بلاد الشام 

 .(2)خريطة، (4)اهكتار  1621,2 ، وتبلغ مساحة الموقع الأثرية(1)خريطة، (3)ووادي الرافدين ومصر

والحِجْر هي التسمية القديمة لهذه المدينة، حيث عُرفت عند الأنباط بعدة صيغ، وهي إما 

 ووردت على هذه الصيغة ثلاث مرات، و"ا ل ح ج ر/ ،(5)الحجر" "ح ج ر ا/ :اسم مكان نحو

هذه بووردت  ،(7)الحجري" "ح ج ر ي ا/ :لمكان نحوإلى ا، وإما لفظة تفيد نسبة الشخص (6)الحجر"

الصيغة مرتين، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصيغ جميعها جاءت من نصوص نبطية نقشت على 

 صخور هذه المدينة ذاتها.

عرف المدينة حاليًا بـ)مدائن صالح(، (8)وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بلفظة )الحِجْر(
ُ
، وت

لى القرن الثامن الهجري، وأن صالحًا المنسوبة إليه وتعود أقدم الإشارات لاستخدام هذا الاسم إ

، (9)رجل من ذرية العباس بن عبد المطلب هو بل  ،هذه المدائن ليس نبي الله صالح عليه السلام

 .(10)ومازال اسم )الحِجْر( هو الاسم المتداول بين سكان محافظة العلا ونواحيها 

ر؛ وذلك لتوافر المقومات الأساسية من عرفت الحِجْر الاستقرار السكاني منذ أقدم العصو 

 عن وقوعها على طريق التجارة ،مياه وتربة زراعية خصبة
ً

قد  (12)، ويظهر أن الأنباط(11)فضلا

، وشهدت هذه المدينة نهضة عمرانية واسعة (13)سكنوا الحِجْر ابتداءً من القرن الأول قبل الميلاد

د هذه النهضة بسك (14)حارثة الرابعوتحولت إلى عاصمة ثانية خلال فترة حكم الملك 
َّ
، الذي خل

قش على وجه ذلك النقد صورته، وعلى الظهر كلمة حِجْر
ُ
 .(15)نقد تذكاري ن

ودلت النصوص النبطية التي عُثر عليها في الحِجْر على تقلد اثني عشر واليًا إدارة حكم 

تم تحويلها إلى ولاية رومانية م 106عام  ، وعندما سقطت مملكة الأنباط في يد الرومان(16)المدينة
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نهم استمروا في ممارسة حياتهم فإ، وبالرغم من سقوط مملكتهم (17)عرفت بالكورة العربية

يعود إلى الربع  (18)بدليل العثور على نقش لاتيني ؛الطبيعية في مدينة الحِجْر ولم يهجروا المكان

مدينة الحِجْر كانوا مجتمعًا له وحدته، الأخير من القرن الثاني الميلادي ينص على أن الأنباط في 

ترميم الساحة بعناية كبيرة  اعتنواحيث  ،وله رئيس من بني جلدته، ويهتمون بأمورهم العامة

ت من جراء عوامل الزمن وليس من جراء معركة عسكرية، كما يعطي تهدمالعامة لمدينتهم، التي 

، وفي (19)سلطة الرومانية المهيمنةالنقش دلالة على أنهم نعموا بحكم محلي في ظل وجود ال

شيد فيه
ُ
حيث  ؛منتصف القرن الثالث الميلادي كان الموقع لا يزال مستخدمًا، وما زالت المقابر ت

 .(20)م محفور في الجهة الجنوبية من قصر البنت267عُثر على نقش مؤرخ بسنة 

واستمر وجود الأنباط بالموقع حتى بداية النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي، فقد ورد 

على وجود رئيس لهم يُعرف باسم عدنان بن ما يدل في أحد النصوص النبطية المتأخرة بالحِجْر 

قدم ، وتدل المخلفات الأثرية النبطية بالموقع على أنهم مجتمع مت(21)حبي بن سموأل رئيس الحِجْر

 .(22)حضاريًا

 مشكلة البحث:

 ة:تيتتمثل مشكلة البحث في التساؤلات الآ   

 ما أنواع أمراض الأسنان التي أصابت بعض الأنباط في مدينة الحِجْر؟  

 ما هي العلاقة بين بعض أمراض الأسنان ونوع الغذاء الذي تناوله الأنباط؟  

 الأنباط وتركت آثارها على أسنانهم؟ ما هي السلوكيات والعادات غير السليمة التي مارسها  

سر  
ُ
هل هناك علاقة بين أمراض الأسنان والمستوى الاجتماعي والاقتصادي عند بعض الأ

 النبطية؟

 ما هي طرق العلاج المتبعة عند الأنباط للاستشفاء من أمراض الأسنان؟ 

 منهج البحث:

اتبعت الباحثة منهج البحث التاريخي القائم على جمع المادة العلمية من مصادرها وتتبع    
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خضاعها للتحليل، والمقارنة، إله علاقة بموضوع البحث من اللقى الأثرية، وترتيبها، و  كل ما

 وعة من النتائج.مللوصول إلى مج ؛بعضبوربطها بعضها 

 عينة البحث:

عينات لمجموعات الأسنان، وعلى مجموعات العينات النباتية استند البحث على دراسة 

 ة:تيوالتي جُمعت من المواقع الآ ،ذات الصلة بأمراض الأسنان

تنتمي هذه المقبرة لمجموعة مدافن ما يعرف بالجبل الأحمر، وتصميمها  :IGN117المقبرة -

درجة، أما الثالث فيتوسط الأولان يضم كل منهما سبع شرفات م :المعماري يتكون من ثلاثة أفاريز

المربع المخصص للنقش التأسيس ي، تليها عارضة تقوم على عمودين، ويقوم على جانبي المدخل 

عمودان ينتهيان بتيجان دورية، يعلوها شكل مقوس فوقه منحوتات لآنية، وتعود ملكيتها لهينة 

 (23)م61-60ي الموافق وتأسست في السنة الحادية والعشرين من حكم الملك مالك الثان ،بنت وهب

 (.1)لوحة

تنتمي هذه المقبرة لمجموعة مدافن قصر البنت، ونحتت واجهتها نحتًا  :IGN20المقبرة -

ا عمودان مبارزًا، وتعلوها شرفات مدرجة أسفلها كورنيش بمستويين، تليه عارضتان يحمله

بة يعلوها إفريز مزين تيجانهما نبطية، والمدخل مزين بعمودين يعلوهما تيجان نبطية، يحملان عت

بخمس زهرات لوتس، يعلوها كورنيش مثلث فوقه نحت لنسر، وعلى جانبي الكورنيش نحت 

 (.2، )لوحة(24)لآنية، وتعود ملكيتها لسلي الحاكم بن عيد

تنتمي هذه المقبرة لمجموعة مدافن الخريمات، وواجهتها ملساء وخالية من  :IGN88المقبرة -

عدا الإطار المحيط بالمدخل، والإفريز العلوي المشتمل على ما التفاصيل المعمارية والزخرفية، 

 (.3، وليس للمقبرة نقش تأسيس ي، )لوحة(25)خمس شرفات مدرجة

، وتم اكتشافها خلال IGN117و IGN116تقع في المنتصف بين مقبرتي  :IGN116.1المقبرة -

م، حيث تم الوصول إلى مدخل المقبرة الخالي من الزخرفة 2014أعمال البحث والتنقيب في عام 

 (.4، وليس للمقبرة نقش تأسيس ي، )لوحة(26)بعد إزالة أكوام من الرمال
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ورة وتقع في وسط موقع الحِجْر في السهل المنبسط، وهي منطقة مس المنطقة السكنية:-

زال تحت الاستكشاف، وبها وحدات معمارية، ومبان طينية بنيت فوق أساسات حجرية، ت حيث لا 

مثل: العملات،  ،وقد كشفت عمليات التنقيب والحفر عن عدد من المعثورات الأثرية المتنوعة فيها

، (27)لأنباطوالفخاريات، والمسارج، والدمى، والمجامر، وغيرها، وقد تم تأريخ هذه المعثورات بفترة ا

 (. 5)لوحة

 أمراض الأسنان:

ا، 
ً
عَدُّ من أشهر الأمراض غير الوراثية وأكثرها شيوعًا، والتي تصيب الإنسان قديمًا وحديث

ُ
ت

 وظهرت هذه الأمراض بأنواعها على أسنان سكان الحِجْر من الأنباط، وكان منها:

 التسوس: -1

ا، منه 267وجد عدد IGN117 ففي المقبرة  من الأسنان  26الأسنان الدائمة، ومن  241ا سنًّ

% من 11.53% من الأسنان الدائمة، ونسبة 7.88اللبنية، وتم توثيق حالات التسوس بنسبة 

الأسنان اللبنية، ويصاب شخص بالغ من إجمالي عشرة أشخاص بحالة تسوس واحدة على 

ا، منه IGN20. وعن المقبرة (28)الأقل ا افقد تم دراسة سبعين سنًّ دائمة، وعشر أسنان  ستون سنًّ

 
ُ
 من تسوس و لبنية، ولم يُلحظ أية حالة تسوس بالنسبة للأسنان اللبنية، ول

ٌ
 واحدة

ٌ
حظ حالة

ل نسبة 
َّ
% من إجمالي الأسنان الدائمة، وهو ذو حجم 1.66الأسنان في الطاحن الأول الأيسر، ومث

على أسنان  IGN88قبرة بينما أجريت الدراسة في الم ،(29)صغير، ويقع في الجهة الملاصقة للتاج

   (.30)% من الأسنان متسوسًا5.61البالغين، وظهر حوالي 

هذا وتوفر لنا الأسنان المدروسة معلومات عن عادات الأكل المتبعة، خاصة إذا قمنا بربط 

 بينهما، تمكننا من معرفة سبب التسوس، 
ً
 وثيقة

ً
تسوس الأسنان بالغذاء؛ إذ نجد أن هناك علاقة

سبب فقد اعتمد الأنباط في غذائهم على التمر مادة رئيسة في وجباتهم، والسكر المتوافر فيه هو الم

الرئيس للتسوس، وتستند الباحثة في رأيها هذا على ما تم اكتشافه خلال عمليات البحث 
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، بالإضافة إلى تمور أخرى IGN117(31)والتنقيب، فقد عُثِر على العديد من التمور في المقبرة 

اكتشف بداخلها عدة ، وجدت داخل طبقات من الجلد والنسيج الممزوج بمواد عضوية سوداء

ملم، تكونت عند مرور وريقات النخيل، 2، وجميعها مخترقة بفجوة قطرها (32)التمور  قلائد من

ملم، وفي كلا  10-8ملم، وعرض من 17ملم و 15ويتراوح طول التمور قيد الاكتشاف ما بين 

القلادتين تكون الطبقة الأولى من النسيج مجعدة على مستوى القلادة؛ ما يخلق مساحة فارغة 

فسها؛ ما يعني غالبًا أن حجم التمور كان أكبر في وقت الدفن، أي كانت بلا شك أكبر من الثمار ن

 . (6)لوحة ،(33)أسمن

، وهاتان هاكما عُثر أيضًا على حبتين من التمور معزولتين ومدفونتين في المقبرة نفس

خدامُ . ويدلُّ است(7)لوحة ، (34)التمرتان هما في الأغلب جزآن من قلادةٍ؛ لوجود قطع وثقب بهما

التمرِ في صناعة القلائد عند العائلة المالكة لهذه المقبرة على بساطة مستواهم المعيش ي، فلم 

 بساتين النخيل أو عملوا فيه. أحديعمدوا إلى صناعتها من مواد أخرى، ومن المتوقع أنهم امتلكوا 

وكذلك تم الكشف عن أربعٍ من نوى التمر في ثلاثة أماكن مختلفة من داخل المقبرة 

IGN20(35) أما عن المقبرة .IGN88  فلم تفصح أعمال البحث والتنقيب داخلها عن توافر التمور

، إلا أن الكشوف الأثرية التي أجريت داخل المنطقة السكنية -على حد علم الباحثة-حتى الآن 

يجة مفادها أن نخيل التمر ظل مهيمنًا على مجموعة النباتات المكتشفة في الموقع، أكدت على نت

وغالبًا ما يكون على شكل نوى مكسورة أو كاملة، بالإضافة إلى الثمرة كاملة، والغلاف الزهري أو 

مْعِ الثمرة(
ُ
 .(8)لوحة، (36)ما يعرف بـ)ق

وجود المزيد من الطعام اليومي، إذ  وتتيح السياقات المنزلية للمنطقة السكنية التفكير في

تحتوي بعض المجموعات على كميات كبيرة من النوى الكامل، وربما يتضح ذلك من استهلاك 

، وتوصلت إحدى الدراسات المتعلقة بالزراعة النبطية (37)التمر والإلقاء المباشر للنوى على النار

لقرون الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد في المنطقة إلى أن بذور التمر هي الأكثر شيوعًا خلال ا

 .(38)إلى القرن الثالث الميلادي



 
 
 
 

507 
 
 
 

وبذلك تؤكد جميع العينات المرفوعة من الموقع على وجود بساتين النخيل التي كانت تنتج 

، وعلى الرغم من أن بساتين النخيل في مدينة الحِجْر لم يرد (39)تمورًا محلية خلال الفترة النبطية

 في الكتابات الكلاسيكية، إلا أنها وفرت التمور التي تم تسويقها خلال القرون ذكرها صراح
ً
ة

 .(40)الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي

 التمور لوجودها في كل السياقات الأثرية 
ُ
من خلال ما سبق عرضه، يتبين لنا وفرة

 ببقايا الطعام، كما اتضح لنا 
ً
احتلال التمر للمركز الأول في الزراعة المحلية، ويعني هذا مصحوبة

أنه لا تكاد تخلو الوجبات اليومية للأنباط من التمر، أضف إلى ذلك السكريات التي وُجدت في 

فقد وجدت بذور التين البري من القرن الأول قبل الميلاد  ؛والرمان ،فاكهة التين البري، والعنب

، ودخل التين في الوجبات الغذائية، إذ رافق بقايا التمور والزيتون (41)حتى القرن الثالث الميلادي

. أما عن (43)، كما وُجد ضمن بقايا طعام آخر مكون من الحبوب والتمر(42)والرمان واللوز والعنب

، وكان ضمن بقايا وجبة غذائية مكونة من التمر والتين (44)العنب فقد وُجد في المنطقة السكنية

، أما بالنسبة لفاكهة الرمان فقد أماطت الكشوفات الأثرية المتتابعة اللثام عن (45)للوز والزيتون وا

نٍ 
ْ
استهلاك فاكهة الرمان في الموقع، فقد تم العثور على غلاف الثمرة وكأس الزهرة في حفرة دَف

أخرى  ، وفي الموسم التالي عادت آثار الرمان للظهور مرة (46)خلال الموسم الأول IGN20 بالمقبرة 

 -انظر أعلاه– (47)ضمن وجبة غذائية
ً
  .(9)لوحة  (48)، ومن بعد ذلك عُثر على بذور الرمان منفردة

ا فهو من الأشجار المثمرة التي تم التعرف إلى  ،وأجمع الباحثون على أن الرمان يُزرع محليًّ

أخشابها المتفحمة، والتي ظهرت بصورة مستمرة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 

، وهذه الاستمرارية يمكن أن تفسرها الباحثة بإدراك سكان الحِجْر لأهمية الرمان (49)الميلادي

 ،رون في زراعته منذ أن نزلوا بالموقع حتى مغادرتهمالغذائية والصحية؛ الأمر الذي جعلهم يستم

تناول غيره من الفاكهة أدى إلى  وأ ،إلا أن التقصير أو الإهمال في تنظيف الأسنان بعد تناوله

 الإضرار بها. 
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يمكننا إرجاع سبب التسوس إلى تناول العسل والمشروبات المحلاة به، فقد شهدت  كما

 في أشجار 
ً
ثبت وجودها في أعمال تقارير البعثة مدينة الحِجْر وفرة

ُ
السدر، والسنط، والأثل، والتي أ

ا، كما يمكن زراعتها، وهي (50)السعودية الفرنسية في مواسم عديدة ، وهي من الأشجار التي تنمو بريًّ

بيئة مناسبة لتكاثر النحل، وإنتاج العسل البريّ، لذا لا نستبعد توافر العسل عند الأنباط في هذا 

 .الموقع

عَدُّ من العوامل المساعدة على بدء عملية التسوس، 
ُ
 عن الكربوهيدرات التي ت

ً
هذا فضلا

حيث إنها توفر المواد التي تتخمر وتؤدي مع نمو البكتيريا إلى تكون أحماض على سطح الأسنان، 

، وإحداث التسوس، وعند قيام الباحثة (51)والتي تعمل بدورها على إزالة الكالسيوم من المينا

بالبحث عن مصادر الكربوهيدرات في غذاء سكان الحِجْر من الأنباط في العينات النباتية 

 
ً
في المنطقة  (52)المكتشفة، وجدت أنه يتوافر في القمح، فقد عُثر على بقايا حبوبه متفحمة

  .)53)كما وجد ضمن بقايا طعامٍ مكون من الشعير والتمور والتين ،السكنية

، (54)كبيرة لصنع الخبز، تعرف في وقتنا الحاضر باسم )التنور( وكشفت الحفريات عن آنية

وعُثر إلى جانبه على جرة كبيرة الحجم يوضع فيها الماء؛ لإزالة ما علق بيد الخباز من العجين، 

، كما تم التعرف على مكان إنتاج الخبز في المنطقة (55)ولتبريدها من وهج التنور أثناء الخبز

كسر من إناء كبير، وبهذه الكسر من الداخل حرقٌ شديدٌ؛ ما يوحي  السكنية حيث وجدت أربع

؛ (56)كميات رماد كبيرة اباستخدام النار لإنتاج الخبز، واستمرت هذه العملية لوقت طويل نتج عنه

، وعُثر أيضًا على العديد من (57)"مما يشير إلى أن الخبز كان يمثل أحد المكونات الغذائية الرئيسة"

حَى ، وفي (60)الآخر صنع من البازلت ها، وبعض(59)، بعضها صُنع من حجر أملس أبيض اللون (58)الرَّ

تصورنا أن هذا التنوع في المادة المصنوعة منها الأرحية يعطي درجات مختلفة لطحن الحبوب ما 

بين حبوب مطحونة طحنًا ناعمًا، وحبوب مطحونة طحنًا خشنًا؛ ما يعني أن الأنباط عرفوا 

ا في عملية طهالطحين الم
ً
ا وطرق

ً
 الحبوب. يعتاد، وعرفوا الجريش، وأن لهم أصناف
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 الخراج-2

، وهذا ما حدث بالفعل (61)وإذا لم يتم معالجة التسوس فسيتسبب ذلك في ظهور الخراج

 IGN117في المقبرة 
ُ
حظ على شخصين على الأقل وجود الخراج في الفك العلوي، أحدهما و . إذ ل

مصاب بخراج واحد، والآخر مصابٌ بخراجين، وأحد هذه الخراجات كان بحجم متوسط، والآخر 

 أيُّ خراجات في الفكوك العليا والسفلى للأشخاص الموجودين 
ْ
حظ

ْ
بحجم كبير، في حين أنه لم يل

و أن إهمال علاج التسوس عند هذين المصابين أدى إلى تفاقم ، وعلى ما يبدIGN20(62)في مقبرة 

الأمر وظهور الخراج حتى تمكن من عظام الفك، ولم يكن بالمستطاع تقديم رعاية طبية متقدمة، 

ن يما جعل المصاب ؛وإجراء تدخل جراحي للأسنان المصابة كما هو عليه الحال في وقتنا الحاضر

جود تورم في اللثة والخد جعل من الصعب عليهما تناول يشعران بألم شديد بالإضافة إلى و 

 الطعام.

 الجير-3

ا،  214فقد تم فحص  ،(63)ومن أمراض الأسنان الأخرى التي ظهرت عند الأنباط الجير سنًّ

ا، بمعدل  % وأغلب الأسنان بها طبقة خفيفة 11,68ووجدت طبقات جيرية في خمس وعشرين سنًّ

قواطع الجانبية اليمنى العلوية والضروس الأولى، ووُجِد ضرسان من الجير، وكانت الإصابة في ال

، وهذا ما (64)% من الأسنان المدروسة1نها أقل بقليل من إفقط بهما طبقة كبيرة من الجير، أي 

 .(10، )لوحةIGN117يخصُّ المقبرة 

 ثمانٍ  IGN20أما عن المقبرة 
ُ
ا، ووجد أن فقد تمَّ دراسة % من بينها بها 58.82 وستين سنًّ

جير، وكان هذا الجير بنسبة كبيرة، وهو عبارة عن طبقات صغيرة، وتوجد في جميع أنواع الأسنان، 

إلا أن الضروس هي الأكثر عرضة للجير، وهناك فارق في الأسنان المصابة بالجير بين المقبرتين 

ي تنظيف الأسنان بصورة دائمة ، ويبدو أن الإهمال فIGN20(65)بمعدل أعلى بكثير منه في المقبرة 

 أدى إلى تراكم الجير.
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 التآكل-4

نوع آخر غير التسوس والخراج والجير، وهذا  ، إذ ظهر وتستمر أمراض الأسنان في الظهور 

حيث كشفت الدراسة التي أجريت على الأسنان الدائمة من داخل المقبرة  ؛( 66)النوع هو التآكل

IGN117  ا، وأن غالب 250عن عدد %، وأنَّ 57ية هذه الأسنان وصلت إلى مرحلة التآكل بنسبة سنًّ

 
َ
 هي الأنياب، وبالنسبة 15نسبة

ً
% من الأسنان مهترئة للغاية، كما كانت الأسنان الأكثر تآكلا

ا كانت الأضراس هي الأكثر  26للأسنان اللبنية فقد تعرضت هي الأخرى للتآكل، ومن بين  ا لبنيًّ سنًّ

 
ً

 . (67)تآكلا

إلى استخدام الأسنان كأدوات في بعض  IGN117ويمكننا إرجاع سبب التآكل في مقبرة 

 عند بعض العاملين بفتل 
ُ
 المتبعة

ُ
الأعمال اليومية مثل: شد الحبال بالأسنان لفتلها، وهي الطريقة

الحبال، إذ يقوم العامل بوضع طرف الحبل بين أسنانه، أو بين أصابع قدميه، ثم يقوم ببرم 

ف المكونة للحبل بين كفيه حتى ينتهي من صنعه وهذا ما نظنه، فقد عُثر على حبل صغير الأليا

 أن يكون سبب التآكل عائد11)لوحة ،(68)داخل هذه المقبرة
ً
إلى استخدام  ا(، ومن المحتمل أيضا

الأسنان أداة لقطع الجلود، وهي من السلوكيات غير السليمة الظاهرة عند بعض العاملين في 

نتوقع قيام بعض الأفراد المدفونين في هذه المقبرة  إذلأدوات المختلفة من الجلد، صناعة ا

  .بممارسة هذا السلوك وفقًا لتصور الباحثة

فالشواهد الأثرية من داخل المقبرة تدل على امتهان بعض أفرادها مهنة الدباغة وصناعة 

ا، يبلغ سمكها  بعض من القطع الجلدية، حيث عُثر في داخلها على قطعة من الجلد رقيقة جدًّ

ا؛ فهي تأتي من 0.8 ، (69)الأغنام المدبوغة بدقة أو من جلد الماعزجلود ملم، ونوعيتها جيدة جدًّ

 ها. بوتغطي هذه القطعة طبقات من النسيج تم تكفين المتوفى 

، وهي تتكون من يند المتوفاجسأكما كشفت هذه المقبرة عن قطع جلدية استخدمت لنقل 

ا من اغنجلد الأ أجزاء من 
ً
م أو الماعز، والتي تبدو مثل جلد )الشامواه(، لونها أخف وأكثر سمك

غالبًا ما تكون مزينة، وأحيانًا مزودة بمقابض و سم، 1.2و  1الأكفان؛ إذ يبلغ سمكها ما بين 
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. وما يؤكد افتراضاتنا السابقة على وجود (71)، وتستخدم لنقل الجثة إلى منزلها الأخير(70)للحمل

ممارسات وسلوكيات مهنية خاطئة في داخل هذه المقبرة هو أن نسبة التآكل على الأنياب كانت 

مرتفعة مقارنة بباقي أنواع الأسنان الأخرى، ما يعني استخدام الأنياب في الشد أو القطع أو 

الإمساك ببعض الأدوات، وكانت تشكل عادة ممارسة وظاهرة على بعض أفراد العائلة المدفونين 

 هذه المقبرة. في

ا من الأسنان الدائمة، ووُجِد أنَّ  70دراسة على  فيها فقد أجريت IGN20المقبرة  أماو  سنًّ

 التي 
ُ
، وكانت عبارة عن ناب، أما الأسنانُ اللبنية

ً
معظمَها قليلُ التآكل، وواحدة فقط تبدو متهالكة

 .(72)كانت في معظمها أضراسًا، وهي بصفة عامة قليلة التآكلفتم فحصها 

 في 
ً

وعند إجراء مقارنة بين المقبرتين حول تآكل الأسنان نجد أن التآكل كان أكثر تمثيلا

ا في درجة  IGN20نه في المقبرة م، ووصل لمرحلة الاهتراء IGN117 المقبرة  والتي كانت أقل نسبيًّ

 مقارنة بسابقتها، سواء على مستوى الأسنان الدائمة أو الل
ً
بنية، الإصابة، حيث كانت طفيفة

إلى ويمكننا أن نستنتج سبب هذا التفاوت في درجة الإصابة بالتآكل بين المقبرتين، أنه راجع 

 ا
ً
تعود لـ)سلي الحاكم(،  IGN20أن مقبرة إلى لمستوى الاجتماعي لمالكي المقبرتين، فقد أشرنا سابقا

ا التفاوت في من الطبقة المتوسطة، وأن هذوهي لـ)هينة بنت وهب(  IGN117بينما تعود مقبرة 

المستوى الاجتماعي كان له تأثير على المستوى الاقتصادي لكلا العائلتين؛ ما ترتب عليه تحديد نوع 

الطعام المتناول، والمسبب لهذا التآكل، فعادة ما يكون تآكلُ الأسنان ناتجًا عن مضغ أنواع من 

رحية المصنوعة من الطعام القاس ي المصحوب بحبات الرمل، وقد كانت الحبوب تطحن في الأ 

 بعضًا من حبيباتها في الدقيق؛ -كما ذكرنا سابقًا–الحجارة الرملية والبازلتية 
ُ

، وفي الغالب تخلف

 للطحن الخشن للحبوب، أو تناول الشعير المشوي، فقد 
ً
ما يُعَجّل بعملية تآكل الأسنان، أو نتيجة

وب، معظمها من الشعير الذي كشفت الحفرياتُ في المنطقة السكنية عن كميات كبيرة من الحب

، وربما يشير هذا التفحم إلى (74)، كما تم الكشف عن حبوب شعير متفحمة(73)لم تحدد كميته

طريقة تحضير الشعير لتناوله عن طريق الشواء على النار، وهي من إحدى الطرق المعروفة لإعداد 
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عتقد أنها من الطرق المتبعة في الوقت الحاضر، ون هموما زالت متبعة عند بعض ،الشعير وتناوله

فإن الاستمرار في تناول الشعير على هذه الطريقة  ومن ثمعند الأنباط أثناء إعدادهم للشعير، 

 يؤدي إلى تآكل الأسنان مع مرور الوقت.

 
ً
، وربما  اتناول طعامً ، فهي تأما عائلة )سلي الحاكم( فكانت أكثرَ رفاهية

ً
أكثرَ لينًا وطراوة

خِل الدقيق قبل خبزه لهم، وأنهم لم يتناولوا الكثيرَ من الطعام القاس ي، ولم يحتاجوا إلى القيام 
ُ
ن

بأعمال يومية تؤثر على أسنانهم، ودليل الرفاهية الغذائية من وجهة نظر الباحثة تمثل في وجود 

، وجوز (75)الخوخ مثل:ائلة دون غيرها، ثمار ونباتات مستوردة، انفردت بها مقبرة هذه الع

ونعتقد أن بعض حالات ، -المعروف بين العامة بجوز الطيب أو عين الجمل- (77)، والجوز (76)الهند

 تآكل الأسنان المسجلة في هذه المقبرة راجع إلى تكسير قشرة الجوز باستخدام الأسنان.

في تكسير قشر اللوز وثمار الدّوم،  ومن المحتمل أن يكون تآكل الأسنان راجع إلى استخدامها

في المنطقة السكنية مرافقًا لبقايا  (78)وجود اللوز على حيث كشفت الحفريات الأثرية عن أدلة 

، ويعود تأريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد، وحتى القرن الأول (79)التمور والتين والزيتون والعنب

 في وسطها، ومقياسها 
ً
سم في المقبرة 1الميلادي. كما ظهرت مجموعة من بذور اللوز مثقوبة

IGN20 بين الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي والنصف الأول من القرن إلى ما ، ويعود تأريخها

 . (12)لوحة (80)الثالث الميلادي

 السابقة تثبت استمرارية وجود اللوز في النظام الغذائي  في ولا شكَّ 
َ
 المقدرة

َ
أن التواريخ

وْم فقد  لسكان الحِجْر ابتداءً من القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي، أما ثمار الدَّ

 .IGN117(81)تم العثور عليها في المقبرة 

ن حالات تآكل الأسنان الدائمة واللبنية التي سجلت في المقابر مما سبق عرضه يستنتج أ

السابقة تعود إلى تناول بعض من أنواع الغذاء القاس ي، ووجود ممارسات وعادات خاطئة عند 

ما  ؛تناول الطعام، وكذلك وجود ممارسات مهنية خاطئة في استخدام الأسنان في غير وظائفها

 أدى إلى تآكلها مع مرور الوقت.
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 فقد الأسنان قبل الوفاة-5

 
َ
د الأسنان قبل الوفاة، وظهر ذلك واضحًا في قْ من الأمراض التي تصيب الأسنان أيضًا ف

ا أماميّ  ة؛ إذ تبين فقدان ست عشر IGN117المقبرة  ا خلفيّ  ةسنًّ ، وعند إحصاء هذه ةوتسعين سنًّ

 وُجد أن ستة وعشرين  -مع ملاحظة عظام الفك السفلي-الحالة لكل فرد 
ً
ا واحدة فردًا فقدوا سنًّ

على الأقل قبل الوفاة، وبالنظر إلى عظام الفك العلوي، أمكن التوصل إلى أن سبعة من إجمالي 

ا واحدة قبل الوفاة، والسن الأكثر فقدانًا هو الضرس الأول  تسعة عشر فردًا قد فقدوا سنًّ

حَظ على ثلاثة أشخا IGN116.1. وفي المقبرة (82)السفلي الأيمن
ْ
ص حالاتِ فقدٍ للأسنان قبل نل

 . (83)الوفاة

قبل  تقد فقد ةأمامي ةواحد افقد وُجد أن تسع أسنان خلفية، وسنIGN20 المقبرة في أما 

فقدان  ووجد فيهاالوفاة، كما تم عمل إحصاء لثلاث من عظام الفك العلوي من إجمالي عشر، 

الي ثلاثة، وكانت حالات الفقدان ين من عظام الفك السفلي من إجمتواثن ،قبل الوفاة ةسن واحد

. ويمكن تفسير حالات فقد الأسنان قبل الوفاة بسبب (84)الأول والثاني ينللأسنان غالبًا في الضرس

 ؛احتمال فقد الأسنان هازيد فيي IGN117على أن مقبرة ، IGN20 و  IGN117 التسوس في مقبرتي 

 ومن ثمبسبب استخدامها أدوات للشد والقطع في بعض الأعمال اليومية؛ ما تسبب في تكسرها؛ 

ا لأصحابها
ً
  .خلعها قبل أن تحدث ألمـ

هو الإصابة بمرض هشاشة  الأول  :إلى سببين فيها فيعود فقد الأسنان IGN116,1ما مقبرة أ

حيث كشفت إحدى الدراسات  ، ومن أعراض هذا المرض تخلخل الأسنان وفقدانها،(85)العظام

 
ُ
حظ على بعض الحالات فقدان و عن وجود حالات إصابة بهذا المرض داخل هذه المقبرة، حيث ل

، والسبب الآخر هو التسوس، على أن السبب المشترك بين المقابر الثلاثة هو (86)الأسنان قبل الوفاة

 يدة الناتجة عنه.التسوس الذي أجبر الأفراد على خلع الأسنان؛ لتجنب الآلام الشد

 نقص تكون طبقة المينا-6

، والذي انفردت به (87)الأنباط هو نقص تكون طبقة المينا ندوآخر أمراض الأسنان ظهورًا ع
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عدد الأسنان المصابة، وخرجت بنتيجة  Delhopitalهوبيتال  . حيث أحصت دل IGN88مقبرة

 . (88)% منها مصابٌ بهذا المرض14.3مفادها أن حوالي 

أحد الباحثين إلى أن طبقة المينا تتشكل طبقًا لتسلسل زمني صارم، وتبدأ الفترة  ويشير 

الكاملة لتشكلها من الشهور الثلاثة الأخيرة في الرحم إلى حوالي سن الحادية عشرة من عمر 

الإنسان، ويعني هذا أنه يمكن قراءة تاريخ الجنين من خلالها، وكذلك الطفل حديث الولادة، 

اوالطفل الفطي ، ومن هذه الحقيقة العلمية يمكننا تفسير سبب الإصابة (89)م، والأطفال الأكبر سنًّ

، الذي يتوافر (90)بنقص تكون طبقة المينا في هذه المقبرة، وهو عائد إلى نقص التغذية بفيتامين )د(

وساهمت في ضعف تكون هذه  ،عادة في الحليب ومنتجاته، سواء للأم الحامل التي عانت منه

نقص تغذية الأطفال  أو ومن ثم نقص تغذية الرضيع بحليب الأم وفطامه مبكرًا،  ،قة لجنينهاالطب

ا بالغذاء الكافي، ويبدو أن الأشخاصَ المدفونين في هذه المقبرة لم يأخذوا  تهم من حاجالأكبر سنًّ

  .الحليب

ا لا يرقى   جدًّ
ٌ
ى مقبرتي  مستو إلى والذي يدعم افتراضنا هذا هو أن تصميم المقبرة بسيط

)هينة بنت وهب( و)سلي الحاكم(، اللتين لم يُسجل فيهما أية حالة لنقص تكون طبقة المينا حتى 

ينتمون للطبقات الأقل من المتوسطة أو الفقيرة؛ ما   IGN88الآن؛ ما يؤكد أن الأفراد في المقبرة

نا مؤشرًا عرضهم لنقص في بعض أصناف الغذاء، ويمكننا اعتبار مرض نقص تكون طبقة المي

ا وكيفًا على المدى الطويل بين الأفراد المدفونين في هذه المقبرة.    على نقص التغذية كمًّ

 طرق الوقاية والعلاج:

 برديات طبية تتحدث عن طرق استخدام الأعشاب والنباتات في 
َ
ة  أيَّ

ُ
لم يترك لنا الأنباط

تحضير العقاقير والأدوية، للمساعدة في الاستشفاء أو التخفيف من حدة الألم المصاحب لبعض 

الأمراض التي أصابت أسنانهم، غير أن ورود مسمى مهنة الطبيب في نص توثيق ملكية إحدى 

نصه: "د ن ه/ ق ب ر ا/ دي/ ع و  ،(91)م26سنة إلى يعود تاريخه و داخل مدينة الحِجْر،  المقابر من

ب د ك ه ل ن/ ا س ي ا/ ب ر/ و ا ل ن..."، ويقرأ: "هذا القبر الذي بناه كهلان الطبيب بن 
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كفيلٌ من وجهة نظر الباحثة بإدراك وجود نوع من العلاج عن طريق الأدوية المحضرة  (92)وائل..."

استخدمت في علاج أمراض الأسنان أو تسكينها على أقل التي خليط من الأعشاب والنباتات من 

أن شهرة هذا الطبيب في المجتمع جاءت من معرفته بطرق صناعة  Nehméتقدير، وتظن نعمة  

 ، كما يدل مسمى مهنة الطبيب على وجود نوع من تقديم الرعاية الطبية للمرض ى.(93)الأدوية

تدِ الباحثة إلى ما يشير إلى طرق العلاج من أمراض الأسنان بأنواعها بعد تسببها وعمليًا لم ته

، والدليل عليه ما أشرنا إليه سابقًا عن وجود حالات لأفراد ةبالألم غير طريقة خلع السن المصاب

تعتقد أن عروق أوراق النخيل Bouchaud خلعوا بعضًا من أسنانهم قبل الوفاة، غير أن بوشارد 

 استخد
ً

رَش
ُ
للأسنان، حيث إن نخيل التمر من النباتات الاقتصادية عند الأنباط حسبما  امت ف

 مرحلة العلاج.إلى  الأمور  نوع من الوقاية قبل أن تصلوهو ، (94)تظن

 :والنتائج الخاتمة

 من خلال ما سبق عرضه، أمكن التوصل إلى النتائج الآتية:   

توصل البحث إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مرض تسوس الأسنان ونوع الغذاء الذي  

تناوله الأنباط في الحِجْر، بسبب احتوائه على نسب عالية من السكر والكربوهيدرات، 

بالإضافة إلى تنوع مصادره ما بين تمور، وتين بري، وعنب، ورمان، وعسل، وقمح، وهذا 

لعوامل الرئيسية المسببة لهذا المرض، إلى جانب التقصير النوع من الغذاء يعتبر أحد ا

 الإهمال في تنظيف الأسنان.و 

أوضح البحث أن الإصابة بخراج الأسنان ما هو إلا مرحلة متقدمة لتسوس الأسنان  

 م الناتجة عن الإصابة به.لا الآ نعند بعض الأفراد، وعكس حجم معاناتهم م

عن تناول أنواعٍ من الغذاء القاس ي أو الصلب،  بيّن البحث أن مرض تآكل الأسنان ناتج 

وممارسة بعض العادات الخاطئة عند تناول أصناف من الطعام، بالإضافة إلى وجود 

 ممارسات مهنية خاطئة في استخدام الأسنان في غير وظائفها، كالقطع والشد.

 .ةالطريقة المجدية للتخلص من السن المصاب و استنتج البحث أن خلع الأسنان ه 
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البحث أن مرض نقص تكون طبقة المينا ناتج عن نقص في التغذية بفيتامين )د(  بين 

 المتوافر في الحليب بالكم الكافي عند بعض الأسر النبطية.

كشف البحث عن وجود علاقة وثيقة بين بعض أمراض الأسنان وبين المستويات  

ص تكون طبقة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الأسر النبطية، حيث ارتبط مرض نق

 مينا الأسنان بالعائلات الفقيرة محدودة الدخل.

وفرت مجموعة أمراض الأسنان معلومات بالغة الأهمية حول نوعية الغذاء المتناول من  

 قبل الأنباط في مدينة الحِجْر.

 ملحق اللوحات

 
 

 

 

 (1)خريطة

 توضح موقع مدينة الحِجْر

 .158المدينة في الوطن العربي:  عن: الطلحي، "حفرية الحِجْر: النقش..."، ندوة
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 (2)خريطة

 توضح مساحة المنطقة الأثرية في مدينة الحِجْر.

 .232عن: الغبان وآخرين، دليل موقع الحِجْر...: 
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 (1)لوحة

 IGN117المقبرة 

 .194عن: الغبان وآخرين، دليل موقع الحِجْر...: 
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 (2)لوحة

 IGN20المقبرة 

 .60عن: الغبان وآخرين، دليل موقع الحِجْر...: 
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 IGN88المقبرة   (3)لوحة

 .154عن: الغبان وآخرين، دليل موقع الحِجْر...: 

 

 IGN116.1المقبرة  (4)لوحة

Delhopital, N.,:"Études archéo-anthropologiques, Zone 34 …": 61. 
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 السكنية(المنطقة 5)لوحة

 .281عن: نعمة وآخرين، "الحِجْر في بلاد العرب..."، دليل معرض طرق التجارة القديمة: 
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 (6)لوحة

 قلائد من التمور 

 Bouchaud, Ch., and others: "New discoveries in a Nabataean…": 33. 
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 (7)لوحة

 بها ثقب.حبتان من التمر إحداهما بها قطع والأخرى 

  Bouchaud, Ch., and others: "New discoveries in a Nabataean…": 34. 

 (8)لوحة

 نوى تمر كامل، ومكسور، وغلافها الزهري.

 Bouchaud, Ch.,:"Exploitation végétale des oasis…": 12 
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 (9)لوحة  

 بذور رمان

 Bouchaud, Ch.,:"Exploitation végétale des oasis…": 12. 
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 (10)لوحة

 صورة أمامية وأخرى جانبية لضرس عليه طبقات من الجير 

Delhopital, N.,: "Du monde des vivants au monde…": 264. 

 

 قطعة حبل صغيرة (11)لوحة

Delhopital, N., and other: "Monumental Tombs, Area 5", 2009: 200. 
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 عن: أبي العطا، مرجع سابق: 148
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: تقع شمال غرب المدينة المنورة وتبعد عنها محافظة العُلا. 3. نقلا
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ق.م كانوا قد تحولوا إلى مجتمع مُنظم ومتحضر، 2ق.م، وفي أواخر القرن الـ 312أخبارهم في عام 

 
ً

وأسسوا لهم مملكة عربية عاصمتها البتراء، امتدت من جنوب فلسطين وشرق الأردن ودمشق شمالا

اد سياس ي لهم. فيليب حتّي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، ترجمة إلى الحِجْر جنوبًا وهو أقص ى امتد
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